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بشار الأسد ولعنة التوريث

الكـاتب : خالد الدخيل
تاريخ الخبر: 2017-03-26

دأب الرئيـس السـوري بشـار الأسـد علـى ترديـد أسـطوانة أنـه يحـارب «الإرهـاب»، ومـن ثـم فـإن
أهم شرط للحل في سورية، كما يقول، هو القضاء على هذا الإرهاب. حسناً، حتى لو افترضنا
صــحة كلام الأســد ودقتــه أيضــاً، يبقــى ســؤال: لمــاذا فشــل علــى مــدى ســت ســنوات فــي
مواجهة «الإرهاب»، فضلاً عن هزيمته؟ سيقول إن التدخلات الأجنبية هي التي تساعد «هذا

الإرهاب» وتمده بأسباب القوة، وتجعل بالتالي من هزيمته أمراً يقترب من الاستحالة.

لكن الأسد، قبل غيره، هو من ينسف رؤيته هذه، لأنه كان له «فضل» السبق في الاستعانة
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بالتدخلات الأجنبية لمساعدته، وحمايته. بماذا يختلف في هذه الحال؟ يقف الأسد على هرم
سلطة تميزت عبر تاريخها بتوحش ودموية غير مسبوقين في التعامل مع السوريين. ثم إن
ضحايـا هـذه الدمويـة وذلـك التـوحش بعـد الثـورة هـم النـاس والمـدن والأحيـاء فـي سوريـة
كلهـا، وليـس «الإرهـابيين». بهـذا يكـون الأسـد ونظـامه أقـرب إلـى إرهـاب الدولـة التـي تفتقـد
شرعية قبول الشعب لها اختياراً لا قسراً. المفارقة بمسطرة كلام الأسد أن الغالبية الساحقة
ممــن يســميهم بالإرهــابيين هــي مــن الســوريين، وليســت مــن الأجــانب. فــي حيــن أن القــوات
الأجنبية (مقاتلين وميليشيات وعتاداً) التي تقف معه جميعهم من غير السوريين. من الذي
يـدافع عـن سوريـة، وعـن شعبهـا فـي هـذه الحـال؟ لـم تـأت القـوات الأجنبيـة لحمايـة الشعـب،

وإنما لحماية الرئيس من الشعب.

ولا يغير من الأمر شيئاً ادعاء الأسد بأنه إنما استعان بالإيرانيين وميليشياتهم، ثم بالروس
باسـم الشرعيـة التـي يفتـرض أنـه ونظـامه يمثلانهـا فـي سوريـة. فالشرعيـة التـي لا تسـتطيع
حماية نفسها إلا بتدخلات أجنبية، وفي مواجهة مع شعبها، إما أنها ليست شرعية أصلاً، أو
أنها فقدت هذه الشرعية بفعل ما اقترفته في حق الشعب، وقادها بالتالي إلى الصدام
معـه. وإذا كـان النظـام برئيسـه وتـاريخه وسـلوكياته علـى هـذا النحـو، فإنـه يكـون المسـؤول
الأول عــن ظهــور الإرهــاب فــي سوريــة كــرد فعــل علــى إرهــاب الدولــة فيهــا، واســتعانتها

بالأجانب على ذلك.

مأزق بشار الأسد، ومأزق سورية معه، انه انفصل عن الواقع تماماً. ورث هذا الانفصال مع
وراثته للنظام. وبالتالي فهو انفصال سابق على الثورة. في الوقت نفسه هو انفصال واع،
وتنكر مقصود بوهم حماية نظام سياسي لا يستطيع اكتساب قبوله من الناس، بل يفرض
التعـايش معـه ومسـايرته بـأدوات الأمـن والرعـب والإرهـاب. إلـى متـى تسـتطيع فـرض معادلـة
أمنيــة مثــل هــذه مــن دون إطــار سياســي لهــا؟ هــذه معادلــة لا تســتقيم مــن دون معادلــة
سياسـية تسـندها وتتكامـل معهـا. لكـن متطلـب الإسـناد والتكامـل هـذا يفـرض تمـويه حقيقـة
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النظام، وهي أنه في عمقه نظام علوي، تتمسك عائلة علوية بالهيمنة عليه، في مجتمع
كبير غالبيته الساحقة سنية، مع مكونات إسلامية وغير إسلامية أخرى. المفارقة القاتلة أن
قيادة النظام، خصوصاً في مرحلة الأسد الابن، لم تقدر أن المجتمع السوري لم يكن لديه
فـي الأصـل اعتـراض جـوهري فـي أن يكـون رئيسـه علويـاً، كمـا كـان أول رئيـس حكومـة لـه بعـد
الاستقلال مسيحياً بروتستانتياً، وهو فارس الخوري. ومرد عدم التقدير هذا يعود لهيمنة
ذهنية الأقلوية على النظام وقيادته. وهو ما يفسر أن انفصال النظام وقيادته عن الواقع

انتهى به أنه انفصل عن الشعب، وبات يعتمد في بقائه على مقاتلين أجانب.

لا يستطيع الأسد والحال كذلك الاعتراف بأنه كانت هناك ثورة، وأن دموية نظامه وتوحشه
حتـى قبـل الثـورة، وتحالفـاته الأجنبيـة هـي مـا فجـر هـذه الثـورة ابتـداء. بعـد سـقوط معادلـة
التعــايش والمســايرة بفعــل الخــوف، كــان لا بــد مــن شماعــة الإرهــاب. فــالاعتراف بــالثورة هــو
اعتـراف بنهايـة الأسـد ونهايـة النظـام الـذي ورثـه عـن أبيـه. وعـدم الاعتـراف هـو الـذي أدخـل

سورية نفق الحرب الأهلية. وهو نفق لا أحد يعرف، وأولهم الأسد نفسه، متى سينتهي.

المدهش، وعلى رغم كل ما حصل ويحصل، أن الأسد يتوهم أن بقاءه هو المخرج من الأزمة،
بل والمخرج الوحيد. يريد أن يبقى على جماجم الناس وآثار مدنهم وقراهم التي دمرها
فــوق رؤوســهم. هــل هــذا ممكــن؟ لــم يعــد لمثــل هــذا الســؤال أي معنــى الآن، خصوصــاً أن
الأسد لا يزال مصراً على الإيغال في النهج الدموي المدمر، وتطبيق مبدأ العقاب الجماعي
على السوريين الذين يريد البقاء رئيساً لهم. يتوهم إمكان إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل
الثورة وكأن شيئاً لم يكن. بالمنطق ذاته يتظاهر بأنه لم يفقد السيطرة على مجريات الحرب،
ومـا سـتفرضه مـن حلـول ومخـارج سياسـية. والحقيقـة أن جيشـه الـذي كـان يعـرف بــ «الجيـش
العربــي الســوري» فقــد بفعــل الانشقاقــات، وبتحــالفه مــع المقــاتلين والميليشيــات الأجنبيــة،
بنيتـه وعقيـدته الـوطنيتين. تحـول إلـى ميليشيـا أخـرى مـن دون عقيـدة، ومـن دون معنويـات

يحفزها هدف وطني.
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وسط غابة الميليشيات والمقاتلين فقدت هذه الميليشيا حتى قدرتها وربما الحافز لحماية
الأسـد. هـذا مـا يقـوله الـروس علنـاً، ويقـوله الإيرانيـون خلـف الكـواليس. هـل إنكـار الأسـد لكـل
ذلك انفصال واع، أم غير واع عن الواقع؟ الأرجح أن قسوة الحرب الأهلية ومراراتها، وانتقال
الســيطرة إلــى الأجــانب جعلــت مــن الأمــر لــدى الرئيــس خليطــاً مــن هــذا وذاك. الرجــل يقــاوم
السقوط. يعرف أن المقاتلين الأجانب هم الحاجز الوحيد، وليس الشعب السوري، بينه وبين
هــذا المــآل. يحــاول الهــروب مــن قــدر أنــه ســيكون أول وآخــر وريــث لحكــم أبيــه. إن قــدر لــه أن
يعيش سيدرك الأسد أن توريث السلطة له بتوقيتها، وبالطريقة التي تم بها، وللهدف الذي
تــم علــى أساســه كــان لعنــة علــى شكــل عمليــة سياســية. أضعــف التــوريث الدولــة السوريــة،
وأدخلها لعبة طائفية ومذهبية على مستوى المنطقة وهي لعبة خاسرة للنظام السوري
تحديداً. جاءت الثورة لتكشف كل ذلك، خصوصاً لفقده حكمة التعامل معها. ولأن الوريث كان
مــن دون تــاريخ أو تجربــة، تفــاقمت حــال الضعــف. لجــأ إلــى إيــران و "حــزب اللــه" لتعــويض ذلــك،
فأصبح أول رئيس سوري، بل أول رئيس عربي يرهن بقاءه لميليشيا أجنبية بعد أن كانت هذه

الميليشيا تعتمد في بقائها على سورية.
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